
ه. ا الكيد عليه وعلى أسرت ركة هذ فَ (، وب  وسُ ا لِيُ نَ  دْ كَ كِ لِ ذَ  عالى : ) كَ وله ت ى ق 245339 - معن

ال السؤ

داع اك خ ه كان هن ن ب ، وأ ي الله يوسف قد كذ ب آيات من 70-77 أن ن ي ال ي سورة يوسف ف اء ف قد ج يام ف عة أ ل بض ب ال ق الي سؤ ب طر ب خ

قامة الدعوى. ي إ الأدلة ف وتلاعب ب

ن ذ إ ل الحصول على ما يريد إ ب من أج داع والكذ ة للخ ر ليوسف طريق ". أي أن الله دب ا ليوسف لك كدن آية 76 "وكذ ي ال ويقول الله ف

ا. وا الصواع حقً ذ وته لم يأخ خ إ

ا. دً يلٌ ج ئ رآن ض الق ن علمي ب ذ إ ع ، إ ي ظ ا الادعاء الف و أن أعرف الرد على هذ ا أرج ن أ ف

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ساء/ ا( الن لً ي نَ اللَّهِ قِ  قُ مِ دَ نْ أَصْ مَ ساء/ 87 ، وقال تعالى : )وَ ا( الن يثً دِ نَ اللَّهِ حَ  قُ مِ دَ نْ أَصْ مَ ن ، قال تعالى : )وَ لي ائ ل أصدق الق الله عز وج
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ه وتقدس. ز ن لك ، وت ي علاه عن ذ ل الله ف ب ؛ ج ء من الكذ ي لى الله تعالى ش سب إ وز أن ين لا يج ف

ي رحمه الله : ه ، قال الراز ي ة ف الغ يل من الصدق ، ومن التصديق ، والمراد المب عّ ي صديق ، والصديق : الف ب ه السلام ن ي الله يوسف علي ب ون

ي " ر الراز سي ف تهى من " ت يلٌ " ان عِّ : فِ هِ ي لَ فِ ي لِ قِ عْ فِ لِكَ الْ ذَ  فَ بِ  صِ ا وُ ذَ إِ لٌ ،  عْ هِ فِ تِ ادَ لَى عَ بَ عَ لَ نْ غَ مَ ، وَ قُ دْ هُ الصِّ تُ ادَ نْ عَ مٌ لِمَ : اسْ يقُ دِّ " الصِّ

. )133 /10(

ي رحمه الله : وقال القرطب

ي " )5/ 272(. ر القرطب سي ف تهى من " ت هِ " ان انِ لِسَ بِ ولُ  قُ ا يَ لِهِ مَ عْ فِ  بِ قُ  قِّ حَ ي يُ ذِ وَ الَّ يقُ هُ دِّ " الصِّ

ا : ي ان ث

وته : خ ه السلام مع إ ي قصة يوسف علي قال الله تعالى ف

الُوا ونَ * قَ دُ قِ فْ ا تَ ذَ ا مْ مَ هِ لَيْ لُوا عَ بَ  أَقْ  الُوا وَ ونَ * قَ ارِقُ مْ لَسَ نَّكُ  إِ رُ  ي ا الْعِ هَ تُ أَيَّ نٌ   ذِّ ؤَ  نَ مُ ذَّ أَ مَّ   هِ ثُ ي لِ أَخِ حْ ي رَ ةَ فِ ايَ قَ لَ السِّ عَ جَ مْ  زِهِ ا هَ جَ مْ بِ هُ زَ هَّ جَ ا  لَمَّ فَ  (

ا مَ الُوا فَ نَ * قَ ي ارِقِ ا سَ نَّ  ا كُ مَ ضِ وَ ي الْأَرْ دَ فِ سِ فْ نُ ا لِ نَ  ئْ جِ ا  مْ مَ تُ لِمْ دْ عَ اللَّهِ لَقَ الُوا تَ مٌ * قَ ي عِ هِ زَ ا بِ نَ  أَ  رٍ وَ ي عِ لُ بَ مْ هِ حِ اءَ بِ جَ نْ  لِمَ لِكِ وَ مَ اعَ الْ وَ دُ صُ قِ فْ نَ

مَّ  هِ ثُ ي اءِ أَخِ عَ لَ وِ بْ مْ قَ هِ تِ يَ عِ أَوْ بِ أَ   دَ بَ فَ نَ *  ي الِمِ ظَّ زِي ال  جْ لِكَ نَ ذَ  هُ كَ ؤُ ا زَ جَ وَ  هُ لِهِ فَ حْ ي رَ دَ فِ جِ نْ وُ هُ مَ ؤُ ا زَ جَ الُوا  نَ * قَ ي بِ ذِ ا مْ كَ تُ نْ هُ إِنْ كُ ؤُ ا زَ جَ

ي لِّ ذِ قَ كُ وْ فَ اءُ وَ نْ نَشَ اتٍ مَ جَ  رَ عُ دَ فَ رْ اءَ اللَّهُ نَ شَ لَّا أَنْ يَ إِ لِكِ  مَ نِ الْ ي ي دِ اهُ فِ ذَ أَخَ  خُ  أْ نَ لِيَ ا ا كَ فَ مَ وسُ ا لِيُ نَ  دْ لِكَ كِ ذَ  هِ كَ ي اءِ أَخِ عَ نْ وِ ا مِ هَ جَ  رَ خْ تَ اسْ

ونَ ( فُ  صِ ا تَ مَ لَمُ بِ اللَّهُ أَعْ نًا وَ ا كَ رٌّ مَ  مْ شَ تُ نْ أَ الَ  مْ قَ ا لَهُ هَ دِ بْ لَمْ يُ هِ وَ سِ فْ ي نَ فُ فِ  وسُ ا يُ هَ رَّ أَسَ فَ لُ  بْ نْ قَ خٌ لَهُ مِ قَ أَ رَ دْ سَ قَ رِقْ فَ سْ الُوا إِنْ يَ مٌ * قَ لِي مٍ عَ لْ عِ

. 77 – 70 / يوسف

يخ السعدي رحمه الله : قال الش

ا. وه هذ ملتهم أخ وته، ومن ج خ : كال لكل واحد من إ ( أي مْ زِهِ ا هَ جَ مْ بِ هُ زَ هَّ جَ ا  لَمَّ فَ ( "
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ا هَ تُ أَيَّ نٌ   ذِّ ؤَ  نَ مُ ذَّ أَ  ( ، ن ي اهب وا ذ لما انطلق اعهم . ف مَّ ( أوعوا مت هِ ثُ ي لِ أَخِ حْ ي رَ ه ) فِ ي ه ، ويكال ف رب ب ي يش اء الذ ( وهو: الإن ةَ ايَ قَ لَ السِّ عَ جَ (

ة الحال. ق ي حق ، لم يعلم ب ن ذ ا المؤ ( ولعل هذ ونَ ارِقُ مْ لَسَ نَّكُ  إِ رُ  ي الْعِ

ه الحال: ي هذ الوا ف ق هم، ف ها عن الة التهمة التي رموا ب ز لا إ مٌّ إ ليهم، ليس لهم ه ن إ لي ب اءوا مق ( ج مْ هِ لَيْ لُوا عَ بَ  أَقْ  وة يوسف )وَ خ : إ الُوا( أي )قَ

. راء من السرقة هم ب ن أ مهم ب ز ا" لج ن ي سرق ولوا: "ما الذ ( ولم يق ونَ دُ قِ فْ ا تَ ذَ ا )مَ

د. ق ف ن المت ذ وله المؤ ا يق يل، وهذ : كف ( أي مٌ ي عِ هِ زَ ا بِ نَ  أَ  ه )وَ دان رة له على وج : أج رٍ( أي ي عِ لُ بَ مْ هِ حِ اءَ بِ جَ نْ  لِمَ لِكِ وَ مَ اعَ الْ وَ دُ صُ قِ فْ نَ الُوا  )قَ

ي ساد ف واع الف ن ر أ ن السرقة من أكب إ ( ف نَ ي ارِقِ ا سَ نَّ  ا كُ مَ ، )وَ واع المعاصي ن ع أ مي ج ( ب ضِ ي الأرْ دَ فِ سِ فْ نُ ا لِ نَ  ئْ جِ ا  مْ مَ تُ لِمْ دْ عَ اللَّهِ لَقَ الُوا تَ )قَ

تهم وورعهم، روا من أحوالهم ما يدلهم على عف هم سب ن وا أ هم عرف ، لأن ن ي سدين ولا سارق هم ليسوا مف ن ما أقسموا على علمهم أ ن ، وإ الأرض

ي الأرض ولم نسرق " سد ف ف الله لم ن الوا: " ت ، من أن لو ق ي التهمة ف ي ن لغ ف ب ا أ علم من اتهموهم، وهذ هم ب ع من ا الأمر لا يق وأن هذ

أن كان معكم؟ ( ب نَ ي بِ ذِ ا مْ كَ تُ نْ عل )إِنْ كُ ا الف اء هذ ز : ج ( أي هُ ؤُ ا زَ جَ ا  مَ الُوا فَ )قَ

ا ذ هم أن السارق إ ي دين ا ف ، وكان هذ أن يتملكه صاحب السرقة ( ب هُ ؤُ ا زَ جَ ي رحله ) ود ف : الموج ( أي وَ هُ لِهِ فَ حْ ي رَ دَ فِ جِ نْ وُ هُ مَ ؤُ ا زَ جَ الُوا  )قَ

. ) نَ ي الِمِ ظَّ زِي ال  جْ لِكَ نَ ذَ  الوا: )كَ ا ق ، ولهذ ه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق تت علي ب ث

ا هَ جَ  رَ خْ تَ ا )اسْ ئ ي تهم ش ي أوعي د ف لما لم يج القصد، ف علت ب ها ف ن ن أ ة التي يظ ول الريب ز لك لت ( وذ هِ ي اءِ أَخِ عَ لَ وِ بْ مْ قَ هِ تِ يَ عِ أَوْ بِ تش ) أَ( المف  دَ بَ فَ (

ة الواقعة . ق ي وه" مراعاة للحق دها، أو سرقها أخ ( ولم يقل "وج هِ ي اءِ أَخِ عَ نْ وِ مِ

ا الكيد، ا له هذ : يسرن ( أي فَ وسُ ا لِيُ نَ  دْ لِكَ كِ ذَ  وته، قال تعالى: )كَ خ ه إ عر ب ه لا يش ده، على وج يه عن اء أخ ق ذ تم ليوسف ما أراد من ب ئ ن حي ف

ر، اء آخ ز دهم، ج ما له عن ن ، وإ تملك السارق ه أن يُ ه ليس من دين ( لأن لِكِ مَ نِ الْ ي ي دِ اهُ فِ ذَ أَخَ  خُ  أْ نَ لِيَ ا ا كَ موم )مَ ر مذ ي لى أمر غ ه إ ي توصل ب الذ

تم له ما أراد. هم، لي عل الحكم من ه ج ده، ولكن يه عن اء أخ ق ب ، لم يتمكن يوسف من إ لى دين الملك لو ردت الحكومة إ ف

لْمٍ ي عِ لِّ ذِ قَ كُ وْ فَ ، )وَ ات يوسف ا درج عن لى مقصدها، كما رف ة الطرق الموصلة إ ع، ومعرف اف العلم الن ( ب اءُ نْ نَشَ اتٍ مَ جَ  رَ عُ دَ فَ رْ قال تعالى: )نَ

. هادة يب والش لى عالم الغ تهي العلم إ ه حتى ين وقه من هو أعلم من كل عالم، ف ( ف مٌ لِي عَ

ه السلام، : يوسف علي ون ( يعن لُ بْ نْ قَ خٌ لَهُ مِ قَ أَ رَ دْ سَ قَ ه. )فَ ا من ريب ا غ ليس هذ ، ف ا الأخ ( هذ رِقْ سْ الُوا إِنْ يَ وة يوسف ما رأوا )قَ خ لما رأى إ ف

ا. ن لن ي ق ي ق ، وهما ليسا ش هما ما يصدر من السرقة اه قد يصدر من ا وأخ سهم ، وأن هذ ف ن ة أ رئ ب ومقصودهم ت

م ل كظ ، ب ما يكرهون الوه ب لهم على ما ق اب : لم يق ( أي مْ ا لَهُ هَ دِ بْ لَمْ يُ سه )وَ ف ي ن ا: أسرها يوسف ف ه، ولهذ ي ض عليهما ما ف ا من الغ ي هذ وف

ا، من ( من ونَ فُ  صِ ا تَ مَ لَمُ بِ اللَّهُ أَعْ ه، )وَ ر من تم على أش ن ما أ ا ب ممتمون نًا( حيث ذ ا كَ رٌّ مَ  مْ شَ تُ نْ أَ سه ) ف ي ن ( ف الَ سه. )وقَ ف ي ن ، وأسرَّ الأمر ف يظ الغ

ر السعدي " )ص 402( . سي ف تهى من " ت ها " ان راء من ا ب ن ، يعلم الله أ ة السرق ا ب ن وصف

معه ه ، ويج عمت ه ن تم علي ه له لي ي كاد الله ب ه من الكيد الحسن الذ داع المحرم ، ولكن ب أو الخ ه السلام من الكذ ا من يوسف علي وليس هذ

يهم يعقوب عليه ب عمته على أ تم الله ن ويهم ، ولي يهم وأخ ب أ عوه ب يما صن هم ف طؤ هر لهم خ ة ، وليظ وب وته الت خ ل إ ب ق والديه وأهله ، وليست ب

ع ، مي عم للج ه الن ارك ، لتحصل هذ ا الكيد الحسن المب يه هذ ب كاد الله تعالى لن اة ، ف دة معان ياب وش عد طول غ ه ب ن ه اب السلام ، ويرد علي

ا وكلا . داع المحرم ، حاش لم والعدوان والخ ا من الظ وليس هذ

ا . ب لم يكن كاذ ما يعلم ، ف ادى ب ن ين سرقوا صواع الملك ، ف هم الذ ن ن أ كم لسارقون ( كان يظ ن ر إ ها العي يت ادى : ) أ ي ن ادي الذ والمن

ة الحق لى معرف ها إ ة التي يتوصل ب ملة المعاريض الحسن ا من ج ه ، وقد صدق ، وهذ ي ب هم سرقوه من أ ن ه السلام قصد أ ويوسف علي
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ه . قامة الدليل علي وإ

ي رحمه الله : وز ن الج قال اب

: ة وب عة أج رب ه أ عن ؟ ف ق من لم يسرق سرِّ از ليوسف أن يُ يل: كيف ج ن ق إ " ف

. اج ج اله الز ، ق ب ي الج يه وطرحتموه ف ب كم لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أ ن إِ ى:  أحدها: أن المعن

رير. ن ج اله اب ي قوله، ق ب ف ر كاذ ي كان غ ه، ف ي ي رحل أخ اية ف ع السق ادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوض ادي ن : أن المن ي ان والث

ر أمر يوسف . ي غ التسريق لهم ب ادى ب ادي ن : أن المن الث والث

ا. دن ، لا عن سك ف د ن : عن رِيمُ ( أي زُ الْكَ زِي  عَ تَ الْ أَنْ كَ  نَّ إِ قْ  ذُ وله: )  اركم، كق ب ة أخ ق ي هر لمن لم يعلم حق ما يظ ي كم لسارقون ف ن إِ ى:  ع: أن المعن والراب

اد المسير" )2/ تهى من " ز ه " ان ، وليس ب ب ه الكذ ب : قال قولاً يش ات ( أي ب ذَ  لاث كَ راهيم ث ب إِ ب  ي صلّى الله عليه وسلم: ) كذ ب وقولِ الن

. )457

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ا. ذَ ي هَ قٌ فِ ادِ وَ صَ هُ هِ ، وَ ي أَبِ نْ  فَ مِ وسُ نَ يُ و ارِقُ مْ لَسَ نَّكُ  : إ دَ صَ امُ قَ لَ هِ السَّ لَيْ فُ عَ  وسُ " يُ

موع تهى من " مج ا " ان بً  ذِ  هُ كَ رُ بَ خَ انَ  إِنْ كَ ، وَ بِ  ذِ كَ ا لِلْ دً مِّ عَ تَ نْ مُ كُ لَمْ يَ فَ  ، وهُ قُ رَ مْ سَ نَّهُ  أَ نُّ    ظُ  وَ يَ هُ اعَ ، وَ وَ صُّ ونَ ال ارِقُ مْ لَسَ نَّكُ  : إ دَ صَ ورُ قَ مُ أْ مَ الْ وَ

رى " )6/ 127(. اوى الكب ت ا : " الف يض ر أ ظ تاوى " )16/ 451( ، وين الف

:)118 /2( " ان ة اللهف اث غ ي "إ يم رحمه الله ف ن الق وقال اب

راه ه السلام، أج ( كيدا من الله تعالى ليوسف علي هُ ؤُ ا زَ جَ وَ  هُ لِهِ فَ حْ ى رَ دَ فِ جِ نْ وُ ه السلام قولهم: )مَ وة يوسف علي لهام الله تعالى لإخ " كان إ

ارج عن قدرته. لك خ وته، وذ خ على ألسن إ

ب أن ى رحله لا يوج وده ف رد وج ن مج إ ، ف ى سرق ه هو الذ ن ت أ ب اء عليه، حتى يث ز ولوا: لا ج أن يق ، ب لك لصوا من ذ هم أن يتخ وكان يمكن

ة . ير حج غ هم ب ذ ه السلام عادلا لا يأخ اً ؛ وقد كان يوسف علي يكون سارق

كر -: أن ما ذ ي كم، وقد كان من دين ملك مصر - ف ى دين السراق ف ه ب علون ف ه ما ت عل ب ه أن يف اؤ ز ولوا: ج أن يق ا ب يض لص أ هم التخ وكان يمكن

لكَ ذ ه: )كَ حان لك قال سب لذ يرهم، ف ه غ م ب ما لا يلز مهم ب ه أن يلز ، لم يمكن لك الوا له ذ لو ق ، ف ن ي مة المسروق مرت ي رم ق رب ويغ السارق يض

) اءَ اللهُ شَ لا أَنْ يَ لِكِ إ نِ المَ ي ى دِ اهُ فِ ذُ أَخَ  خُ  أْ نَ لِيَ ا ا كَ فْ مَ وسُ ا لِيُ نَ  دْ كِ

ه. ذ لى أخ ه طريق إ ى دين ه لم يكن ف ى دين ملك مصر، لأن ه ف ذ ه أخ أى ما كان ليمكن

ا ب لا أن يهيئ الله سب ى: إ وز أن يكون متصلا، والمعن ر، ويج ه بطريق آخ ذ اء الله أخ ن ش قطع، أى لكن إ اء من ن ث ( است اءَ اللهُ شَ لا أَنْ يَ إِ وقوله )

تهى . ر السرقة " ان ي ى دين الملك غ ه ف ذ ب خ ر يؤ آخ

.)168 /3( " علام الموقعين ا : "إ يض ر أ ظ وين

ير رحمه الله : ن كث وقال اب

تهى من " ةِ " ان لُوبَ طْ ةِ الْمَ لَحَ صْ الْمَ ةِ وَ مَ كْ نَ الْحِ  هِ مِ ي ا فِ اهُ ، لِمَ ضَ رْ يَ هُ اللَّهُ وَ بُّ   حِ ي يُ ذِ ادِ الَّ رَ بِ الْمُ بُو حْ دِ الْمَ يْ نَ الْكَ  ا مِ ذَ هَ ( وَ فَ وسُ ا لِيُ نَ  دْ لِكَ كِ ذَ  " )كَ

ر " )4/ 401( . ي ن كث ر اب سي ف ت
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طئ هور الحق ، واعتراف المخ ارها : ظ ة التي كان من آث ه من المعاريض الحسن ء، ولكن ي ي ش ب ف لك كله ليس من الكذ والمقصود أن ذ

لوم ، هما السلام ، ونصرة الله للمظ يق موعود الله ليعقوب ويوسف علي مل ، وتحق مع الش لوم ، وج ه ، والتحلل من المظ ته من ه ، وتوب طئ خ ب

هم ها من لم يف ن ن كان يظ ب ، وإ كذ ه المعاريض التي ليست ب ليه عن طريق هذ ي توصلوا إ يم الذ ل العظ ض ا كله من الف وكيده له ، وهذ

ب . ها كذ ن ة الأمر : أ ق ي حق

والله أعلم .
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